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الحق والباطل والخیر والشر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحق والباطل والخیر والشر. - ٠٨الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٧-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  الحق ثابت و الباطل إلى زوال :

  أیھا الأخوة الكرام؛ مع الدرس السابع من دروس العقیدة في رمضان.  

تحدید المصطلحات جزء أساسي من العقیدة، عندنا في ھذا اللقاء أو ھذا الدرس أربعة مصطلحات،   

  الحق والباطل، والخیر والشر، ربنا سبحانھ وتعالى في آیات كثیرة جداً قال: 

  باِلْحَقِّ ﴾﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ 

  ]٣[ سورة التغابن: 

  قال علماء التفسیر: إن الحق لابس خلق السموات والأرض، والحق تفسره آیات كثیرة، من ھذه الآیات:   

  ﴿ وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا باَطِلاً﴾

  ]٢٧[ سورة ص : 

  فالحق نقیض الباطل، وفي آیة أخرى:   

  قْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ ﴾﴿ وَمَا خَلَ 

  ]١٦[ سورة الأنبیاء:

  فالحق نقیض اللعب، اللعب العبث، والباطل الزوال، الشيء الباطل الزائل، وقد قال الله عز وجل:   

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

إلى دمار، إلى تلاش، إلى تداع، من خصائص الباطل الثابتة أنھ إلى الباطل إلى زوال، إلى انھیار،   

زوال، مھما بدا لك كبیراً، ولو عاش سبعین عاماً، ولو لھ قلاع كبیرة، لابد من أن یتداعى ھذا الباطل، 

الباطل مھما كان متعدداً، ومھما كان كبیراً إلى زوال، الحق نقیض الباطل، الحق ثابت، حق الشيء 

  الأمور لا تكون إلا على الحق.استقر، و

ً في معرض، ھذا الجناح أنشأتھ    فلذلك تعریف الحق: الشيء الثابت والھادف، أنت حینما تنشئ جناحا

لأیام، لأیام معدودة، لعشرین یوماً ثم ینھار، أما حینما تنشئ بناء جامعیاً فإنك تنشئھ لیبقى، فھناك فرق 
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مستأجرة، لعشرین یوماً، ھذا أنشئ لینھدم بعد حین، وبین  كبیر بین أن تنشئ جناحاً في معرض، لأرض

  أن تنشئ بناء لیبقى، فمن صفات الحق الثبات.

  الحق نظام ثابت لا یتزعزع ولا یتبدل :

لذلك المسلم مھما تقدم بھ العمر یزداد إیماناً بعقیدتھ لأنھا حق، وقد ذكرت لكم من قبل أن أحد رؤساء   

الذي یلفت النظر أنھ من أعرق الأسر، وغني، ولا یوجد عنده مشكلة، ولھ الوزارات في فرنسا انتحر، و

سمعة طیبة جداً، فلماذا انتحر؟ أكثر من مئة صحفي بحثوا عن أسباب انتحاره، صحفي واحد اھتدى إلى 

ً باطلاً، وعاش سبعین عاماً، نظر فرأى أنھ في ھذه السنوات كلھا كان مخدوعاً،  السبب، اعتنق مذھبا

ً فاحتقر نفسھ، أما المؤمن فمھما امتد بھ العمر لا تزیده الأیام إلا ثباتاً، ورسوخاً، وإیماناً وكان وا ھما

  بمبدئھ لأنھ حق.

الآن الإسلام مھما تقدم العلم، مھما ظھرت مخترعات لن تستطیع كل ھذه العلوم، وھذه المخترعات، أن   

لسموات والأرض، أما أي كتاب آخر بعد حین تزعزع الثقة بھ، لأنھ من عند الله، لأنھ من عند خالق ا

فتظھر فیھ تناقضات، یظھر فیھ خلل، یظھر فیھ خطأ، فالحق من عند الله، والحق الشيء الثابت، لا 

  یتغیر، ولا یتبدل، الأمر والنھي في القرآن الكریم متوافق مع أنظمة النفس.

د حین، لأنھا لیست حقاً، تتناقض مع الآن ظھرت أنظمة وضعیة بنزع الملكیة، ھذه الأنظمة تنھار بع  

طبیعة النفس، أما الشيء الذي جاء بھ القرآن، الله عز وجل سمح للزوج إذا طلق زوجتھ أن یعطیھا 

مھراً، أما بالأنظمة الوضعیة في بعض البلاد فتتملك نصف ثروتھ بالتمام والكمال، لذلك الآن ھرب 

جؤوا إلى معایشة زوجیة بلا عقد إطلاقاً، بعض الدول الناس من الزواج، ولجؤوا إلى زواج مدني، ثم ل

العربیة أرادت أن تطبق بعض النظام الغربي فبار سوق الزواج، حدثني أخ كریم صار الأب یرجو 

  خاطب ابنتھ أن یخطبھا ویعطیھ تعھداً بملیون لیرة، لا نطالبك عند الطلاق بنصف ثروتك، وقف الزواج.

حد، فصار الأسرة تأتیھا البنت تخنقھا، الصبي یسجلونھ، بعام ألفین في الصین ألزموا الناس بولد وا

  خمسون ملیون شاباً بلا فتاة، مشكلة كبیرة.

  فالحق نظام ثابت لا یتزعزع، ولا یتبدل، قال تعالى:   

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]١٤[ سورة فاطر:

والحق لیس باطلاً، والباطل ھو الزوال، نفى الله عن السموات لذلك الحق لیس لعباً، واللعب ھو العبث،   

والأرض الباطل، ونفى عن خلقھا اللعب، صار الحق نقیض الباطل، نقیض الباطل الثبات، ونقیض 

اللعب الھدف، ھدف نبیل، السیرك لیس لھ ھدف نبیل، أما إنشاء جامعة فلھا ھدف نبیل، تخریج قادة 
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ال، فإنشاء سیرك غیر إنشاء جامعة، السیرك لعب، وتسلیة، وتمضیة وقت، للأمة، توضیح الحقیقة للأجی

  أما الجامعة فمن أجل تكوین قادة للأمة.

  فالحق الشيء الثابت والھادف، والباطل الشيء الزائل.  

الآن أي باطل على وجھ الأرض إلى زوال، أكثر من ألف فرقة ضالة في الإسلام كلھا تلاشت، لأنھا   

ما الذي استمر؟ الحق، بتاریخ الفرق الإسلامیة مئات بل آلاف الفرق، كل فرقة منحرفة  باطل، لن تقف،

  عن طریق الحق إلى زوال، إلى انھیار، أھلھا غیر قانعین بھا، ھذا المصطلح الأول الحق والباطل.

  الخیر و الشر :

  . أما المصطلح الثاني فھو الخیر والشر، عندنا خیر مطلق، الخیر المطلق ھو الله  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ]٢٦[ سورة آل عمران: 

دك عن الخیر المطلق ھو الشر، المطلق، أي شيء یقربك إلى الشيء المطلق ھو الخیر، وأي شيء یبع  

الله خیر مطلق، وخلقنا لخیر مطلق ھو الجنة، فأي شيء یقربك من الله أو من الجنة ھو الخیر، إنفاق 

المال ھو خیر، ضبط اللسان خیر، ضبط العین خیر، خدمة الخلق خیر، كل وسائل الجنة ھي الخیر، 

یلاً مزخرفاً، قد یكون ملھى جمیلاً جداً، أناقة ما وكل شيء یبعد عن الله وعن الجنة ھو الشر، ولو بدا جم

بعدھا أناقة، لكن ھذا الملھى یرتاده الناس لیشاھدوا الرقص، لیشربوا الخمر، وفي ھذا بعد عن الله، إذاً 

ھذا شر، إذاً مھما بدا لك صرح رائع شر، عمل صعب، عمل شاق، لكن ھذا العمل شریف ویرضي الله، 

جداً كلفة الصالة ثلاثون ملیوناً، وبین ورشة عمل حدادة في سوق، أو في  أنت وازن بین ملھى جمیل

منطقة صناعیة، أصوات، وروائح، وزیوت، وشحوم، بالعین ھذه الملھى أجمل، لكن بمقیاس الخیر 

والشر المصنع الذي فیھ حدید، وفیھ صعوبة، وفیھ مشقة، ھذا یرضي الله، یقربك من الله ومن الجنة، ھذا 

  ھو الخیر.

مرة إنسان قال لي كلمة: لھ مكتب تحار بھ العقول، أناقة، محاط بخشب من كل الجدران لعزل الصوت،   

وفیھ تزیینات رائعة جداً، قال لي: أنا عملي قذر، أي عملھ لا یرضي الله عز وجل، وفي الیوم التالي 

تحت السیارة بأفرول  ذھبت إلى أحد ورشات التصلیح، والأمطار شدیدة، أحد الأخوة الكرام كان ینبطح

أزرق سابقاً صار أسود من الشحم والوحل، وكان البرد شدیداً فقام بفك القطعة من السیارة، وازنت بین 

كلام الأول الذي قال لي: أنا عملي قذر، وكلام الثاني، فقلت: ھذا ھو العمل النظیف، وذاك ھو العمل 

  القذر.

ق، كل شيء یقربك من الله خیر، من إنفاق، إلى دعوة، فالخیر والشر؛ كل شيء یقربك من الخیر المطل  
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إلى طلب علم، إلى ضبط جوارح، إلى ضبط أعضاء، إلى خدمة الخلق خیر، وكل معصیة تبعدك عن 

الله شر، ولو بدت لك المعصیة ملونة، والخیر متعب، فتعریف الخیر وسیلة تتقرب بھا من الله، والشر 

  صلاة والسلام یقول: عمل یبعدك عن الخیر، النبي علیھ ال

  ((والشَّرُّ لَیسَ إلیكَ))

  [ مسلم عن علي بن أبي طالب]

  الشر المطلق لا یتناقض مع عدالة الله بل یتناقض مع وجوده :

الله جلّ جلالھ خلق الخلائق وسیرّھا، إذاً خیر ما بعده خیر، كمال ما بعده كمال، إلا الإنسان والجن   

  خلق: 

نْسَانَ فيِ أحَْسَ    نِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ الإِْ

  ]٤[ سورة التین:

لكن منحھ حریة الاختیار، وأودع فیھ الشھوات، وسمح لھ أن یتحرك كیف یشاء، صار عندنا كائن،   

أودعت فیھ الشھوات، وأطلقت حریتھ، فإن لم یتبع منھج ربھ وقع بالشر، الشر یأتي من كائن یشتھي، 

ن الخیر مطلقاً، كل المخلوقات مسیرة إلا الإنس ومخیر، ومتفلت من منھج ربھ، لو اتبع منھج ربھ لكا

والجن، مخلوقات من أعلى مستوى، منحت حریة الاختیار، ومنحت الشھوات، ومنحت منھج، فإن 

طبقت المنھج كانت في خیر، وإن خالفت المنھج كانت في شر، فالشر لا یحتاج إلى خالق، الشر 

  انحراف.

عھا؟ أما إذا رأیت ھذه السیارة قد تدھورت وأصبح لھا شكل أنت ترى سیارة متقنة جداً، تقول: من صن  

منفر، لن تقول: من صنعھا؟ ھذا الوضع المنفر لا یحتاج إلى معمل، ھذا سببھ سائق كان سكراناً فنزل 

في الوادي، فأصبح لھا ھذا الشكل المنفر، لم نحتاج إلى قوالب لتصنع ھذا الشكل، ھذا الشكل شاذ، ھذا 

من غفلة السائق، أما الشكل الانسیابي فیحتاج إلى معمل، إلى مھندسین، إلى أذواق الشكل طارئ ناتج 

عالیة، فالخیر یحتاج إلى خالق، أما الشر فلا یحتاج إلى خالق، خروج عن منھج الله، أوضح مثل: 

السكر، والملح، ومسحوق الغسیل، ثلاثة مساحیق بیضاء، وكلھا ثمینة جداً وخیرة بالأساس، ضع السكر 

ي الطبخ تخسر الطبخة، ضع الملح بالشاي تخسر الشاي، ضع مسحوق الجلي بالطبخ تخسر الطبخة، ف

ماذا فعلت؟ وضعت الشيء في غیر مكانھ، مثل الشر، لكن الشر طارئ أم أصلي؟ السكر مادة سامة؟ لا، 

الغسیل مكانھ  لیست مادة سامة، مادة طیبة مكانھا الشاي، والملح مادة سامة؟ لا، مكانھا الطبخ، ومسحوق

الغسالة، أنت عندما غیرت مكان المساحیق الثلاثة صار ھناك شر، ھذا شر طارئ، ولیس شراً أصلیاً، 

  لأن النبي یقول: 
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  ((والشَّرُّ لَیسَ إلیكَ))

  [ مسلم عن علي بن أبي طالب]

خیر، یا رب، أنت ما عندك شر، لكن جاء الشر من سوء الاستعمال، الزنا شر، أما أصل التصمیم ف  

أصل التصمیم زوجة، أنجبت أولاداً، ملؤوا البیت سعادة، الزوجة تقدمت بھا السن كبر أولادھا، لھا 

أصھار، لھا بنات، لھا زوج، الزواج الشرعي الإسلامي كلھ خیر، لو أن الإنسان انحرف، وزنا بامرأة، 

ا، لا أولاد لھا، لا یوجد لھا عندما یذھب جمالھا تلقى في قارعة الطریق، إنسانة لا أھل لھا، لا زوج لھ

أحد، وذھب جمالھا، أصبحت كالقمامة تماماً، ھذا شر، ولیس من أصل التصمیم، بسبب مخالفة لمنھج 

الله عز وجل، فھذا شيء خطیر جداً، الشر لیس لھ وجود، الشر سلبي، الشر ناتج عن عدم اتباع المنھج، 

حریة الاختیار، وخالف منھج الله عز وجل، كل ما الشر أساسھ مخلوق أودع الله فیھ الشھوات، ومنحھ 

یجري في العالم من شرور، من حروب، من تلوث للبیئة سببھ الخروج عن منھج الله، جنون البقر؛ 

ثلاثون ملیار جنیھ إسترلیني ثمن ثلاث عشرة بقرة یجب أن تحرق، لأنھم أطعموھا مسحوق اللحم، 

  اء من مخالفة المنھج.والبقر نباتي فجن، ھم جننوه، فھذا الشر ج

بالمناسبة الشر المطلق لیس لھ وجود، بل إن وجود الشر المطلق یتناقض مع وجود الله، أنت أمام خیار   

صعب، إما أن تؤمن أن ھناك إلھاً، خیر مطلق، وھناك شر طارئ، شر موظف للخیر، أو أن تؤمن 

  قض مع وجوده.بالشر المطلق، الشر المطلق لا یتناقض مع عدالة الله، بل یتنا

  توظیف الشر النسبي للخیر المطلق :

أیھا الأخوة، ھذه قضایا أساسیة، حینما تحسن الظن با�، حسن الظن با� ثمن الجنة، الله لا یوجد عنده   

ً تقع مصیبة، الشر نسبي، إنسان لیس دیناً، ولا یصلي، ویمشي بطریق مسدود لجھنم، الله  شر، أحیانا

حل شر، لكن ھذا شر نسبي، بالنسبة لھ شر، بالنسبة لمستقبلھ خیر، تاب، حرق لھ محلھ، حرق الم

واستقام، وصلى، الله أتلف لإنسان مالھ لأنھ یتعامل بالربا، فانتبھ، أتلف لھ مالھ، وألقى في روعھ أن ھذه 

  من أجل ھذه، فترك أكل الربا، واستقام، واستحق الجنة.

ده یوظفھ للخیر المطلق، وشر مطلق، الشر نسبي، والخیر إذاً عندنا شر نسبي یوقعھ الله ببعض عبا  

  إیجابي، والشر سلبي، والشر لا یحتاج إلى خالق، الشر طارئ، انحراف.

فیا أیھا الأخوة الكرام؛ یجب أن توقن أن الله سبحانھ وتعالى خلقنا لیرحمنا، كیف أن السیارة صنعت   

ابھا، المكبح وظیفتھ عكس ھدفھا، ھدفھا أن لتسیر، والمكبح أساسي بالسیارة، أساسي لسلامة أصح

تمشي، المكبح یوقفھا بالوقت المناسب، فالمصیبة مكبح تكبح جناح الإنسان، یكون مسترسلاً بمعصیة 

  تأتي مصیبة فتردعھ.
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یجب أن نؤمن أن الشر إذا كان مخلوقاً فقد خلقھ الله، ووظفھ للخیر المطلق، صار شر نسبي، وإذا كان   

ً عن مخا لفة المنھج فھذا شر سلبي، لا یحتاج إلى خالق، كما أن السیارة المتدھورة لا تحتاج إلى ناتجا

معمل شكلھا على ھذا النحو، ھذا النحو لا یحتاج إلى قالب، سیارة محطمة بحادث ھل ھناك قالب 

 یسویھا؟ لا تحتاج إلى قالب، لا تحتاج إلى معمل، ھذه لأن السائق كان سكران صار معھ ھكذا، ھذه

  نواحي الحق والباطل، والخیر والشر، ھذه مصطلحات مھمة جداً.

  فحینما تؤمن أن الحق ھو الشيء الثابت والھادف، وأن:   

  ﴿ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً﴾

  ]٨١[ سورة الإسراء: 

من الخیر المطلق من الجنة، من الله، ومن الجنة، وأن مھما تعدد، ومھما كبر، وأن الخیر ھو القرب   

الشر ھو البعد عن الخیر المطلق وھو الجنة، ھذا ھو الشر، شر سلبي، والشر نسبي، والشر موظف 

  للخیر، والشر المطلق لیس لھ وجود إطلاقاً، والدلیل الآیة الكریمة: 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى ﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِ  مَّ

  كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

  ]٢٦[ سورة آل عمران: 

 


